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433599 ‐ هل تجوز الشهادة لمعين بالإيمان؟

السؤال

ه عليه وسلم أعطال صل ه عنه الذي فيه: أن النبال كيف الجمع بين حديث: (أعتقها فإنها مؤمنة)، وحديث سعد رض

رهطا، وسعد جالس، وفيه عدم وصف الرجل بأنه مؤمن، بل يقال مسلم بحسب الأعمال الظاهرة، وكلام الجارية إنما هو من

الأعمال الظاهرة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج ف الشهادة لمعين بالإيمان عل معن دخوله ف خطاب المؤمنين، وثبوت الإيمان الظاهر له، وتعلق الأحام به، كعتق

الرقبة المؤمنة، وتحريم أذى المؤمن، والترغيب ف التراحم بين المؤمنين ونحو ذلك، لا عل وجه التزكية.

فقوله تعال ف كفارة الظهار: (وما كانَ لمومن انْ يقْتُل مومنًا ا خَطَا ومن قَتَل مومنًا خَطَا فَتَحرِير رقَبة مومنَة ودِيةٌ مسلَّمةٌ

الَ اهله ا انْ يصدَّقُوا) النساء/92

الرقبة المؤمنة أيضا، وه ل رقبة شهدنا لها بالإسلام، هالرقبة المسلمة، وهذا بحسب الظاهر، ف فالرقبة المؤمنة هنا: ه

الت شرع اله عتقها، وتجزئ ف الفارات.

ولهذا اختبر النب صل اله عليه وسلم الجارية ليتبين هل ه مسلمة أو كافرة، فقوله: (اعتقْها فَانَّها مومنَةٌ) رواه مسلم (537)

أي: الإيمان الظاهر الذي تثبته به الذمة، وتجري به الأحام بين الناس، وه المسلمة أيضا؛ فتدخل ف خطاب المؤمنين،

وتتعلق بها أحامهم.

وهذا يخاطب كل مسلم بقوله تعال: (ياايها الَّذِين آمنُوا استَعينُوا بِالصبرِ والصَة) ، (ياايها الَّذِين آمنُوا كلُوا من طَيِباتِ ما

رزَقْنَاكم)، (ياايها الَّذِين آمنُوا كتب علَيم الصيام)، (ياايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله وذَروا ما بق من الرِبا انْ كنْتُم مومنين)، وغير

ذلك.

فل مسلم يخاطب بذلك، وكل مسلم يعتقد أنه داخل ف ذلك، وليس هذا من باب تزكية النفس ولا تزكية الغير.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وصاحب الجارية، لما سأل النب صل اله عليه وسلم هل ه مؤمنة؟ إنما أراد الإيمان الظاهر

الذي يفرق به بين المسلم والافر، وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيمان ف قلبه؛ فإنه لا يعلم ذلك
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مطلقا؛ بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقا...

والمقصود: أن النب صل اله عليه وسلم إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر، الذي علقت به الأحام الظاهرة.

 وإلا؛ فقد ثبت عنه أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال : "أو مسلم"، وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة.

فيجب أن يفرق بين أحام المؤمنين الظاهرة الت يحم فيها الناس ف الدنيا، وبين حمهم ف الآخرة بالثواب والعقاب ؛

فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يون مؤمنا ف الباطن باتفاق جميع أهل القبلة" انته، من "الإيمان" (ص170).

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،نْهع هال ضدٍ رعس نوأما حديث سعد، وهو ما روى البخاري (27) ومسلم (150) ع

اعطَ رهطًا وسعدٌ جالس، فَتَركَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم رجً هو اعجبهم الَ، فَقُلْت: يا رسول اله ما لَكَ عن فُلانٍ

هالنٍ؟ فَوفُلا نا لَكَ عم :فَقُلْت ،قَالَتمل دْتفَع ،نْهم لَمعا ام نغَلَب ثُم ،ًيقَل تفَس (املسم وا) :نًا، فَقَالموم اهر ّنا هالفَو

ان ّراه مومنًا، فَقَال: (او مسلما). ثُم غَلَبن ما اعلَم منْه فَعدْت لمقَالَت، وعاد رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، ثُم قَال: (يا

سعدُ ان ّعط الرجل، وغَيره احب الَ منْه، خَشْيةَ انْ يبه اله ف النَّارِ).

فهذا من الشهادة الت يراد بها التزكية، وليس مجرد الدخول تحت خطاب المؤمنين.

وهذا المقام تتفاوت فيه المراتب، وه ثلاثة: إسلام، ثم إيمان، ثم إحسان، فقد لا يون الرجل بلغ درجة الإيمان، فيف يشهد له

بذلك؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "فأجاب سعدا بجوابين:

أحدهما: أن هذا الذي شهدت له بالإيمان: قد يون مسلما لا مؤمنا.

ه فبه الالردة في من هو أضعف إيمانا؛ لئلا يحمله الحرمان عل إن كان مؤمنا، وهو أفضل من أولئك؛ فأنا قد أعط :الثان

النار عل وجهه. وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم" انته من "مجموع الفتاوى" (7/ 474).

وقال الحافظ ابن رجب رحمه اله: " والظاهر ‐ واله أعلم ‐ أن النب صل اله عليه وسلم زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان؛

لأن الإيمان باطن ف القلب، لا اطلاع للعبد عليه، فالشهادة به شهادة عل ظن، فلا ينبغ الجزم بذلك، كما قال: " إن كنت

مادحا لا محالة فقل: أحسب فلانا كذا، ولا أزك عل اله أحدا ".

وأمره أن يشهد بالإسلام: لأنه أمر مطلع عليه، كما ف " المسند " عن أنس مرفوعا: " الإسلام علانية، والإيمان ف القلب ".

ولهذا كره أكثر السلف أن يطلق الإنسان عل نفسه أنه مؤمن، وقالوا: هو صفة مدح وتزكية للنفس بما غاب من أعمالها، وإنما
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يشهد لنفسه بالإسلام لظهوره.

فأما حديث: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان) : فقد خرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، من حديث دراج،

عن أب الهيثم، عن أب سعيد مرفوعا. وقال أحمد: هو حديث منر، ودراج له مناكير" انته من "فتح الباري" (1/122).

وقال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه اله، ف التفريق بين المقامين المذكورين، مقام الأحام الظاهرة ف الدنيا، ومقام

التزكية، وما يترتب عليه الثواب والعقاب ف الآخرة:

:نيهجو َلع طْلَققَدْ ي نموالْم ماس"

امحا هلَيرِي عجيو ،يننموالْم َلع ها الهبجوا الَّت ضائالْفَر تَجِب بِهو ،مَسا الدُّخُولِ ففْرِ، وْال لَلم نم وجبِالْخُر ماس

.يننموالْم نيب ها اللَهعج الَّت دُودالْحو

هال مهخَاطَب نُونَ الَّذِينموالنَّارِ، فَالْم نزُ مالْفَوو نَّةالْج خُولد بِه جِبي ،ةيكتَزو ثَنَاء ماس وهانِ، ويمالِ امِب ملْزي ماسو

لَلم نم وجالْخُرو دِيقالتَّصارِ وقْربِا مَسا بِالدُّخُولِ ف مسا مهلَزِم دُودِ، الَّذِينالْحو امحاو امرالْحلِ وَالْحضِ وائبِالْفَر

الْفْرِ.

لرِ؛ دائبْنَابِ التاجو ،اصعالْم لنَابِ كتبِاج مانَهيملُوا امكا الَّذِين منَّةَ: هالْج مدَهعوو ،هِملَيع َثْناو ماهزَك نُونَ الَّذِينموالْمو

علَ ذَلكَ ف آياتٍ كثيرة نَعت فيها الْمومنين، ثُم وعدَهم الْجنَّةَ

علَ تلْكَ النُّعوتِ" انته من "تعظيم قدر الصلاة" (2/567).

فالحاصل:

هو التفريق بين مقامين: مقام تسمية الشخص مؤمنا لتتعلق به أحام المؤمنين، من عتقه أو تحريم أذاه أو تنفيس كربته وغير

ذلك.

ومقام تسميته بذلك عل وجه التزكية، وأنه ف مرتبة الإيمان الت تعلو مرتبة الإسلام، وهذه لا يجزم بها إلا لمن شهد له النص،

(شَامهو ورمنَانِ: عمواصِ منَا الْعاب) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نكما روى أحمد (8042) ع

وحسنه شعيب الأرنؤوط.

نآمو ،النَّاس لَمسا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :رٍ، قَالامع نةَ بقْبع نوروى أحمد (17413)، والترمذي (38449 ع

.اصِ) وحسنه الألبانالع نو برمع
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واله أعلم.


